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  بسم الله الرّحمان الرّحیم  
  
بالله من شرور أنفسنا و من  و نستغفره و نعوذو نستعینه إنّ الحمد لله نحمده  

ه و من یضلل فلا هادي له و أشهد أن لا مضل لعمالنا من یهده الله فلا أ  سیئات
عبده و رسوله صلى الله علیه و على  ان محمدإلا الله وحده لا شریك له و أشهد أ إله

  آله و سلم
  أما بعد 
الله علیه و على آله و خیر الهدي هدي محمد صلى  حدیث كتاب اللهصدق الأ نّ فإ 

عة ضلالة و كل ضلالة بدو كل مور محدثاتها و كل محدثة بدعة وسلم و شر الأ
  في النار

  ما بعدأ 
الله  ر في كتاب الله تبارك و تعالى و في صحیح سنة رسول الله صلىفالذي ینظ

ستخلصها العلماء بعد ذلك من كتاب علیه و على آله و سلم یجد أن الضوابط التي ا
و  سلم لضبط قواعد الروایةة رسول الله صلى الله علیه و على آله و الله و من سنّ 

ت الله علیه و على آله و سلم و من أجل التثبّ حادیث عن رسول الله صلى نقل الأ
ن ذلك واضح غایة یف زیفها و نفي دخیلها عنها نجد أخبار و من تزیمن صحة الأ

  سنة رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلمالوضوح في كتاب الله و في 
 موجودة في خبارم الروایة و نقل الألعلالأساسیة كان و الأسس الرئیسة فالأر    

  الكتاب العزیز و في سنة الرسول صلى الله علیه و على آله و سلم
 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ  ﴿في القرآن العزیز یقول لنا الله تبارك وتعالى 

عند نقلها و خبار و ن في الأتبیّ ن بالمرنا الله رب العالمیفأ ]٦ [الحجرات: ﴾بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا
و أن یستوثق من  تحرى عند النقل و عند السماعن یعند روایتها فعلى الإنسان أ

و مة مین في هذه الآیة المكرّ مر الله رب العالبهذا أ ،الخبر قبل أن یبني علیه حكما
 ن رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلمرة عة النبویة المطهّ جاء في السنّ 

رة بالنض یعني یدعو له النبي صلى الله علیه و على آله و سلم "اءً رَ مْ انظّر الله :" قوله
ا كثر الناس حظّ ثین أو لذلك تجد المحدّ  البهاء و الحسن و النور في الوجهو هي 
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:" یقول ي صلى الله علیه و على آله و سلمالنب نّ من هذا الدعاء النبوي الشریف لأ
 " یقول سامع ى منوعَ أَ◌َ  بلّغٍ فرب مُ  ا شیئا فبلّغه كما سمعهمنّ  سمعا ءً رَ مْ انظّر الله 

فبلّغه كما " ،"سمع منا شیئا فبلّغه كما سمعه"  النبي صلى الله علیه و على آله سلم:
ترط عند البلاغ و عند نقل یش صلى الله علیه و على آله و سلم الرسول "سمعه
  صلى الله علیه و على آله و سلمالخبر كما سمعته فیقول رسول اللهن تنقل الخبر أ

یعني یصل إلیه الخبر الذي تبلّغه إیاه أوعى أفهم و  غٍ لَّ بَ مُ  بَّ فبلّغه كما سمعه فرُ 
من الذي یسمع الحدیث و یكتفي بحفظه أنقى عقلا و فكرا من سامع یعني  و حفظأ

م التي الأحكاط منه الأخبار و یستنبن إلى من یستطیع أو ینقله بعد ذلك و روایته فه
فربّ حامل فقه إلى في روایة" و  جاء بها رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم

 لیسفقه یحفظ الأحكام و  " ربّ حامل وربّ حامل فقه لیس بفقیهمن هو أفقه منه 
و ربّ حامل فقه و سلم:" صلى الله علیهبفقیه النفس و لیس بفقیه العقل یقول الرسول 

ت عند ل أن الكتاب و السنّة قد دلاّ جمیعا على وجوب التثبّ " إذا الحاص لیس بفقیه
وایات تضبط الرّ ضعوا قوانین عندما و هذا ما أخذ به العلماء بعد ذلك  نقل الأخبار و

أن یختلط بها غیرها و سول الله صلى الله علیه و على آله و سلم حادیث ر و تحفظ أ
رسول الله  رضوان الله علیهم ابةالتي عاصر فیها الصّح بخاصّة أن الفترة الأولى

التدوین الكامل لسنّة رسول الله عن و سلم كانت في جملتها بعیدة صلى الله علیه 
لسنّة فالصحیفة لصحیح كان هناك تدوین  ،صلى الله علیه و على آله و سلم

عنهما و مثل ما كان یصنعه الصادقة لعبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله 
ول الله صلى الله حادیث رسكانوا یكتبون أن الله علیهم عندما رضواصحاب الأبعض 

 و قد أذن هو بذلك عندما قالت قریش لعبد الله ابن عمر ابن علیه و على آله و سلم
: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم كل شيء یقوله العاص

فذهب عبد الله  و یغضب بشر یرضى و رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم
ره بما فأخبصلى الله علیه و على آله و سلم  إلى النبيّ ابن عمر رضي الله عنهما 
فیه  إلى صبعهأبو أشار صلى الله علیه و على آله و سلم  قالت قریش فقال له النبيّ 

صلى الله  "الذّي بعثني بالحق ما یخرج منه إلا الحقفو  ابن عمرا أكتب أكتب یفقال:"
ة كانت یّ اهِ فَ الفترة الأولى قبل مرحلة التدوین كانت فترة شَ  .و على آله و سلم علیه
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د العرب في على الذّاكرة وأنت تعلم أن الذّواكر عن ة تعتمد بقدر الله تبارك و تعالىفتر 
جل أن لأن الله تبارك و تعالى هیّأهم لتحمّل دینه و من أجدّا كانت قویّة  تلك الفترة

أعدّهم إعدادا خاصّا  نّة نبیّه صلى الله علیه و على آله و سلمیحفظوا كتابه و س
بحیث كانوا لا یسمعون شیئا فیتفلّت منهم محفوظه أبدا في النادر أن یتفلّت المحفوظ 

كان الواحد  حتى في الجاهلیّة كان العرب كذلك ،من واحد منهم و لكن في جملتهم
ویلة من خطب أولئك منهم یسمع في موسم من مواسم العرب یسمع خطبة ط

وق كذي المجنّة أو غیر ذلك من الخطباء المشهورین في موسم كعكاض و في س
سواق التي كانت تعقبها العرب یحفظ خطبة طویلة یسمعها لمرة واحدة فترتسم الأ

أنّ أولئك الذین كان الواحد  منقوشة على صفحة عقله و فكره و قلبه فهل تضنّ 
نشد تلك یقف بین یدي الملك یُ  وابن كلثوم و ه رتجلها شاعر كعمرییسمع قصیدة 
قة الطویلة الرائعة ینشدها مرتجلا إیّاها یعتمد على رمحه و من شدّة القصیدة المعلّ 

یتفجر الدم منها و هو لا یحسّ و لا یضغط على الرمح حتى نفذ من یده  انفعاله
عر الجاهليّ أنهم كانوا یحفظون هذا الش یشعر حتى فرغ من تلك القصیدة هل تضنّ 

على  كلام رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلمعلى ما فیه و لا یحفظون 
  هذا لا یعقل. ؟عظم ما فیه و روعة ما فیه

رسوله صلى ة على الذّاكرة قدّر الله رب العالمین لإذا في الفترة الأولى التي كانت مبنیّ 
 الله علیه و على آله و سلم الله علیه و على آله و سلم من كان یتتبع أقواله صلى

بمعونة من  عا كاملا یحفظ ذلك عن رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلمتتب
 علیه من الیمن هاجر إلى الله ربّ العالمین فأبو هریرة وكان كما تعلم رضوان الله

مدینة النبویة و مكث مع الرسول صلى في ال صلى الله علیه و على آله و سلمالنبي 
ثلاثة أعوام لا تزید و مع ذلك أبو هریرة أكثر الأصحاب  علیه و على آله و سلم الله

كان فقیرا من أهل الصفّة لا  عن رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلمروایة 
في آخر المسجد النبويّ و فیها ینزل  في الصفّة فكان یمضّي وقتهیملك شیئا 

ن قوت یومهم بل لا یملكون إلا ما یواري الأغراب و ینزل أولئك الذین لا یملكو 
الله علیه یقول عوراتهم فكانوا یجلسون في تلك الصفّة فكان منهم أبو هریرة رضوان 

على ملء بطني فكان یتبع  كنت أصحب النبي صلى الله علیه و على آله و سلم
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 في الثلاثة أعوام التي مع النبي صلى الله صلى الله علیه و على آله و سلم الرسول
ى الله نبیه صلى الله علیه و سلم على ملء بطنه إلى أن توفّ علیه و على آله و سلم 

یصرع بجوار أصل منبر حتى إنه كان یأخذه الجوع أحیانا ف لیس له في الدنیا قطّ 
یقول و ما بي  أبو هریرة نَّ رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم یقول الناس جُ 

 هأستقرأ رضوان الله علیه یقول وكنت أسیر مع الرجل  عمن جنون ما بي إلا الجو 
الآیة من كتاب الله و هي معي و هي معي رجاء أن یمر بي على بیته فیدعوني 

ستقرأ الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و أ أنا فأدخل و هي معي یقول
ول نعم كذا فیق الآیة وهي معي أحفظها و لكن أقول له تحفظ آیة على آله و سلم

حتى آخذها منك و أحملها عنك و یمشي معه لعله أن ینقلب معه  فیقول رددها عليّ 
شكا لرسول  و سلم، صلى الله علیهعمه لا یجد شیئا و ضلّ مع النبي طإلى بیته فیُ 

أنّ العلم منحة و  اعلم ،ت منه محفوظهأنه یتفلّ  في بدأ الأمر الله صلى الله علیه وسلم
 ر قلبه و أن یعرّضأن یطهّ  نسان ما علیه في طریق العلم إلاّ هبة من الله و أن الإ

لا حرج على عطائه  و عطى فهذا عطاء ربكعطى أو لا تُ أما أن تُ للرحمة ذاته و 
یعطي من یشاء و یحرم من یشاء و هو العلیم الخبیر فقال للنبي صلى الله علیه و 

ر الیسیر فقال له النبي لنذأستطیع أن أحفظ من كلامك إلا الا و سلم یتفلت مني العلم 
على الأرض قال اقبضه إلیك فقبض رداءه صلى الله علیه و سلم أبسط رداءك فبسط 

الرداء إلیه قال فلم أنس بعد ذلك شیئا رضوان الله علیه فالمهم أن النبي صلى الله 
 أخذ ت فيهذا المبدأ و هو مبدأ التثبّ  ته الشریفةو على آله و سلم في سنّ  علیه

قواعد وكیفیات  ة رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلمر و كذلك في سنّ لأخباا
 هذا أمر مهم جدا و ما آفة الأخبار إلاّ  و ة و ضبط الخبر عند نقلهضبط السنّ 

العالمین به لیس لأحد في الدنیا كلها مثل هذا العلم  ربّ نا الله و هذا علم خصّ اتها وّ رُ 
لإسناد نا الله رب العالمین بعلم الإسناد فاین خصّ لنا وحدنا نحن المسلم لیس إلاّ 

و أما أهل صلى الله علیه و على آله و سلّم ة محمد من خصائص أمّ  ةٌ یصَ صِّ خِ 
ة محمد صلى الله علیه و سلم فحتى كتبهم ابقة وأما الأقوام من غیر أمّ الدیانات السّ 

ي سلسلة الإسناد و بین و إنما بین أنبیائهم فالمقدسة لیس لها إسناد متصل بأنبیائهم 
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تتقطع  زْ اوِ فَ الكتب التي یزعمون أنّ أنبیائهم قد جاءوا بها، بین الأنبیاء و الكتب مَ 
   .فیها أعناق الإبل

و أما نحن فنحن وحدنا بفضل الله رب العالمین خصّنا ربنا تبارك و تعالى بالإسناد 
ة جلّ العزّ  ادنا یتصل بربّ و لیس لأحد في الدنیا كلها إسناد أعلى من إسنادنا لأنّ إسن

لسلة یحمله عن شیخ فمشایخي و و شیخه له سو على فالذي یحمل القرآن عن شیخ 
وخهم بإسناد متصل إلى رسول الله خي كتاتیب القدامى كانوا یحملون عن شیمشائ

عن جبریل عن رب العزّة فإذا صلى الله علیه وسلم  رسول اللهو  صلى الله علیه وسلم
فمن في الدنیا العزّة  عن شیخ له إسناد متصل فسندك موصول بربّ حملت القرآن 
 ة محمد ؟ صلى الله علیه و على آله و سلمالعزّة إلا أمّ  متصل بربّ  كلها له إسناد
هي قواعد في جملتها عقلیة یعني هذه القواعد  ربّ العالمین بهذه القواعد و فخصّنا الله

من الأجیال إلى الأجیال و من لأخبار التي تحكم و تضبط المرویّاة و تحكم نقل ا
لا تخرج قل فهي منضبطة بالمنطق و بالعقل اة لو عرضتها على العوَ اة إلى الرُّ وَ الرُّ 

عن المنطق و لا على العقل قید شعرة و لا مقدار أنملة و هذا من فضل الله ربّ 
  العالمین.

ینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ یَا أَیُّهَا الَّذِ  ﴿ على في قوله:و و امتثالا لأمر الله جلّ 
كان الصّحابة  صلى الله علیه وسلمو امتثالا لأمر رسول الله  ]٦ [الحجرات: ﴾فَتَبَیَّنُوا

ت في نقل ها حتى عمر رضوان الله علیه كان یتثبّ ولِ بُ تون في نقل الأخبار و قَ یتثبّ 
أحد أن یزعم أنّ واحدا من الأصحاب الذین لا مغمز فیهم و لا یستطیع الأخبار 

 احدا على رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلممنهم یمكن أن یزید ولو حرفا و 
فعندما جاء إلیه أبو موسى الأشعري یستأذن علیه فاستأذن مرّة ومرّة و مرّة فلما لم 

یجب عمر انطلق أبو موسى رضوان الله علیه فخرج عمر فدعاه فقال ما حملك على 
ثلاث كما قال رسول الله صلى  تأذنت ثلاثا فلم تجب و الإستأذانقال اس ؟تأن مضی

قال تقول كما قال رسول الله إذا هذا ترفعه إلى النبي یعني أنت الآن الله علیه وسلم 
و الله لتأتینّي بشاهد یشهد على تسند هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم 

بو موسى كئیبا ربا و مضى أهرك ض و إلاّ لأوجعنّ ظقاله رسول الله هذا الكلام أنّه
لیس في وجهه دم فذهب إلى مجلس من مجالس الأنصار فقالوا مالك قال حدث مني 
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كذا و كذا و كان من عمر كذا و كذا قالوا و الله لا یقوم معك إلا أصغرنا قم یا أبا 
أن نستأذن على الرجل و كلنا نعلم أنّ من السنّة  سعید كلنا سمعنا هذا من رسول الله

مسمعات فإذا لم یأذن لنا فلنرجع نرجع حتى لو أنه قال ارجعوا في بیته ثلاث مرات 
فارجعوا كما قال الله ربّ العالمین فعمر رضوان الله علیه یتوعّد أبا موسى الأشعري و 

بإیجاع ظهره ضربا إن لم یأت بشاهد یشهد على  ههو من هو رضوان الله علیه یتوعّد
تون في الأخبار و كذلك قال ما قال. یتثبّ  صلى الله علیه و على آله و سلم النبيّ أنّ 

ة إذا كان الذي ینقل إلیك شأن المؤمن المسلم لابد أن یتثبّت في الأخبار و بخاصّ 
تبارك و تعالى و لا یرقبه و هو خارج على أمر الله  الخبر فاسقا یعني لا یراعي الله

یقول  :فیقولبالمعنى یعني ذاكرته متفلّتة فهو یأت إلیك ربّ العالمین أو كان یروي 
یروي الكلام بالمعنى في حین أنّ الرجل الذي حمّله الرسالة لم  و لك فلان كذا وكذا

حابة رضوان الله علیهم كانوا یهتمّون فالصّ أو الذي ینقل عنه لم یقل ذلك یقل ذلك 
نّ لأنهم كلهم كما هو معروف هذا الاهتمام بالإسناد لأاهتماما كبیرا و بالإسناد 

ال أبدا خروج حابة كل الصّحابة كانوا عدولا یعني لا یتأتّى من واحد منهم بحالصّ 
ب على النبيّ صلى الله فیكذعلى أمر رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم 

 عن رسول اللهو كانوا رضوان الله علیهم واعین لما ینقلون علیه و على آله و سلم 
ظیم فمهما نقلت من لأننا نحن المسلمین الآن نقع في أمر ع سلم و الله علیه صلى

لم تضبطه عند النقل فنقلته و نص عن النبيّ صلى الله علیه و على آله و سلم 
لحنت فیه یعني رفعت المنصوب و نصبت المجرور و أخذت تصنع في ذلك النحو 

كذب على رسول الله ی الأبعدأن یصنع به لو فعلت ذلك فأنت أي  لُ مُ جْ ما لا يَ◌َ 
لم یكن یلحن فهذا  رسول الله و النبيّ  لأنك تلحن في نصّ  صلى الله علیه وسلم

 خرج من الملةالكلام الذي جئت به من أین جئت به و أنت تعلم أنّ اللّحن أحیانا یُ 
و أخّرالفاعل و  فقدم المفعول به وهو إبراهیم ]١٢٤ [البقرة: ﴾ رَبُّهُ  إِبْرَاهِیمَ  وَإِذِ ابْتَلَى﴿

 ُلَى إِبْرَاهِیموَإِذِ ابْتبتلى هو إبراهیم لو قال إنسان بتلي ههنا هو الله و المُ هو ربه فالذي یَ 
بتلى هنا هو الله و یكون المبتلي هو إبراهیم و هذا خطأ فاحش لو فیكون المُ  هُ برَ 

  قصده قاصد لخرج من الملة                             
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نَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ  أَنَّ اللهَّ ﴿  و جعلها على  هِ لو قال و رسولِ  ]٣ [التوبة: ﴾بَرِيءٌ مِّ
ك من المشركین ذل ىالخفض فقد عطفها على المشركین فإذا یبرأ الله رب العالمین عل

  و من رسوله 
كما أنّ الرجل الأعرابي لمّا جاء فصلى وراء إمام نصبه عمر فلمّا أن دخل الرجل 

نَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولِ لحن فقال: الصلاة ف الله  فقال الأعرابي أوقد برأ هِ أَنَّ الّلهَ بَرِيءٌ مِّ
من رسوله إني قد برأت ممن برأ منه الله فأمسكوا به و ذهبوا به إلى عمر رضوان الله 
علیه فقال عمر ما تقول قال لقد سمعت من الإمام الذي نصبته في المسجد آنفا أنّ 

أ من رسوله قال و ما ذاك فأعاد علیه الآیة ملحونة فقال لیس كذلك و إنما الله قد بر 
نَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ  ﴿هي  من یعني و رسوله بريء  ]٣ [التوبة: ﴾أَنَّ الّلهَ بَرِيءٌ مِّ

لك إذا ما نظرت في قول الله جل كما أنّ الله بريء من المشركین، و كذ المشركین
و لفظ الجلالة ههنا في موضع النصب على  ]٢٨ [فاطر: ﴾شَى اللهََّ مَا یَخْ إِنَّ  ﴿:علىو 

 ]٢٨ [فاطر: ﴾عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  إِنَّمَا یَخْشَى اللهََّ مِنْ  ﴿خشىالمفعولیة فهو الذي یُ 
إِنَّمَا على لو قال قائل یة هم الذین یخشون من الله جلّ و فاعل الخشفالعلماء هم 

فكأنّ  – أو من عباده العلماءِ  - الله تبارك و تعالىفكأنّ  هِ الْعُلَمَاءَ مِنْ عِبَادِ  یَخْشَى اللهَُّ 
الله جلّ و على یخشى من العلماء و من تعمد أن یقول مثل ذلك فقد خرج من الملة 

تكذب على رسول الله لأنّ  فأنت إذا لحنت في حدیث النبي فأنتنسأل الله السلامة 
الله علیهم حتى  ب قط و هؤلاء في النقل رحمةكن یكذلم ی النبي صلى الله علیه وسلم

 وایةجون في أن یغیّروا في الرّ یتحرّ  االذین جاءوا من بعد الصّحابة و التابعین كانو 
في  یسمع منه الراوي یعني إذا قال الشیخ ا قال الذيیعني إذرسول الله إلى النبيّ 

كذا و أراد التلمیذ مجلس التحدیث قال رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم 
قال فلیس له أن یقول قال النبيّ صلى الله علیه و على آله و  ینقل عن الشیخ مان أ

أو  ر رسول الله إلى النبيّ صلى الله علیه وسلمجون من أن یُغیَ كذا كانوا یتحرّ  سلم
صلى الله علیه و على آله و سلم مع أنّ رسول الله هو النبيّ النبيّ إلى رسول الله 

ن بلا خلاف و لكن یتحرّجون تغییر شيء م الله علیه و على آله و سلم صلى
موضعه و ینقلون الأمر على وجهه فأدّوا الأمانة كما ینبغي أن تؤدى رضوان الله 
علیهم جمیعا، لمّا وقعت الفتنة، الفتنة الأولى التي كانت بقتل عثمان رضوان الله 
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، د ذلك و أریقت الدماء هذا قولالأصحاب في الخلاف و أسیلت بععلیه و اشتجر 
دما كانوا یكذبون على رسول الله صلى الله علیه و على أم هي فتنة ابن الأشعث عن

من أجل أن یؤیّدوا بدعتهم، الذي یذهب إلیه المحقّقون أنها كانت فتنة ابن  آله و سلم
الأشعث یقول كما في مقدمة صحیح مسلم رحمة الله علیه: لم یكونوا یسألون عن 

فلمّا وقعت الفتنة قالوا سمّوا لنا رجالكم یعني أنت تأتي بهذا النصّ عمن؟ و الإسناد 
ناد؟ أنت لا تستطیع أن ؟ أین هي سلسلة الإس سمع هذا الذي سمعت منه عمن

من غیر سلّم ویحك أتستطیع أن تصعد السقف من غیر سلّم؟ فكذلك  السطحتصعد 
من غیر إسناد صّ من غیر سلسلة لا تستطیع أن تصل إلى المتن یعني إلى الن

فكیف تصل إلى النصّ من غیر إسناد؟ فلمّا وقعت الفتنة قالوا سمّوا لنا رجالكم من 
أجل أن نرى هؤلاء الرّجال و نرى عدالة هؤلاء الرّجال و ننظر في أحوال هؤلاء 

فلا یؤخذ  نظر إلى أهل البدعةنظر إلى أهل السنّة فیؤخذ حدیثهم و یُ الرّجال، یُ 
یثهم و بناء على أنّ الخبر لا یقبل إلا بعد معرفة سنده ظهر علم الجرح و حد

  التعدیل.
المجروح الذي قیل فیه ما یجعل روایته ساقطة لا تقُبل و المعدّل الذي قیل فیه من 

زكّاه العلماء فهذا علم یسمّى بعلم الجرح و  الأقوال ما یجعله عدلا مقبول الرّوایة
الأخبار و نقلة حدیث رسول الله صلى الله  الرّواة من نقلة التعدیل و هو ما قیل في
ما قیل فیهم من الأقوال التي تزكّیهم و تعدّلهم و تجعلهم  علیه و على آله و سلم

  مقبولا روایتهم أو تجعلهم ساقطین منفییّن لا تقبل منهم روایاتهم.
كمعرفة لوم ظهر علم الجرح و التعدیل و الكلام على الرّواة و ظهرت بعد ذلك ع

المتّصل أو المنقطع من الأحادیث و الأسانید و معرفة العلل الخفیة و ظهر الكلام 
في بعض الرّواة و لكن على قلّة لقلّة الرّواة المجروحین في أوّل الأمر لأننا نعود الآن 

المكرّمین رضوان الله علیهم أجمعین لم یكونوا یكذبون و لم یثبت  إلى عهد الصّحابة
واحدا منهم تورّط في الكذب و أنت عندما تقرأ في النصوص و في الأخبار  قطّ أنّ 
عض أهل الزیغ یقولون أنّ النبيّ صلى الله علیه و على آله و سلم قال فتجد ب
مقعده  من كذب علیّا متعمّدا فلیتبوأدیث المتواتر الذي هو من دلائل نبوته و هو "الح

قال بعض أهل الزیغ أنّ ، "بوأ مقعده من النارمن كذب علیّا متعمّدا فلیت،  ""من النار
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قال هذا النصّ بسبب أنّ رجلا من  النبيّ صلى الله علیه و على آله و سلم
الأصحاب تورّط في الكذب على رسول الله و هذا لم یحدث بفضل الله تبارك و 

  تعالى من أصحاب النبيّ، لم یكونوا یكذبون قطّ رضوان الله علیهم أجمعین.
ة المجروحون یعني الذین لا تقبل منهم روایاتهم و یُتوقّف فیهم حتى یتبیّن المرء فالرّوا 

هؤلاء الرّواة المجروحون لم یكونوا كثیرین في بدأ الأمر و توسّع العلماء بعد حالهم 
ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثیرة تتعلق بالحدیث من ناحیة الضبط، كیفیة 

، معرفة المدرج نّاسخ والمنسوخ، معرفة غریب الحدیث، معرفة الالتحمّل، كیفیة الأداء
إلى غیر ذلك ممّا كان یتناقله العلماء و لكن شفهیا من غیر تدوین و  من الأحادیث

اء لكنها قواعد شاملة حاضرة في أذهانهم و هذه القواعد علیها العمل بین هؤلاء العلم
الله علیهم جمیعا  ادیث أو في تزییفها رضوانفي نقل الأخبار و في ثبوت الأح

النبویّة الشریفة وضعوا لها علم ووضعوا لكلّ أمر من الأمور التي تتعلق بالأحادیث 
ن أنّ هذا الذي وصل النّاس إلیه في فوضعوا علم الوفیات و علم الموالید و لا تضنّ 

القرون المتأخرة و في الحضارة والمدنیة الحدیثة من ضبط الموالید و ضبط الوفیات 
من المحدّثین كتبوا في الوفیات و كتبوا في سني جدید، أبدا إنّ علماءنا  أنّ هذا

و موالید الرّواة من أجل أن یعلم هل هذا الرّاوي الذي ولد سنة كذا و مات سنة كذا 
نّه سمع من فلان، فلان مات سنة كذا مات قبل أن یولد هذا الذي یقول إنّه قد إیقول 

إذا هو كاذب أو مدلّس في دعوى السماع  ؟منهسمع منه فكیف بالله یكون قد سمع 
 من هذا الرّاوي فضبطوا الوفیات وضبطوا الموالید و ضبطوا الرّحلات من الذي رحل؟

من الذي ذهب إلى البلد فوجد المحدّث قد مات فلم یسمع ومن الذي دخل البلد؟ و 
 ماع منهالسمنه شیئا؟ و من الذي دخل البلد و المحدّث لم یمت و لكنّه صرفه عن 

؟ و من الذي اختلط في آخر عمره فكان لا یدري ما یقول؟ و متى اختلط؟ صارف
حتى نمیز الأحادیث التي كان یرویها قبل الاختلاط من الأحادیث التي رواها بعد 

كما هو الشأن مع أبي إسحاق عنه قبل اختلاطه  الاختلاط فنقبل ما نقله الثقّاة
دیث النبيّ صلى الله علیه و على آله حول نقلة حمة الله علیه و هو من فالسبیعي رح

قبل  هُ وْ وَ فنحن ننقل عن هؤلاء المحدّثین ما قالوه ورَ  اختلط في آخر عمرهو سلم 
اختلاطهم و لا نقبل ما كان بعد الاختلاط، ما من أمر من الأمور إلا ووضعوا له 
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على آله و سلم ه و صلى الله علیأبهم یقول فجاء رجل فسأل النبيّ علما مستقلا، الذي 
هذا رجل أُبهم فلم یُذكر، فقالت امرأة ف ،من هذا الرجل؟ فقام رجل فقال یا رسول الله

سفعاء الخدّین یا رسول الله أیكفرن بالله فقال لا بل یكفرن العشیر، من هذه المرأة و 
و ما شیتها و ما حلیتها و متى تكلمت بهذا الموقف و متى ماتت و متى  اما اسمه
مع المبهمات سواء كان حیّة إلى أمثال هذه الأمور فیما یتعامل به المحدّثون كانت 

المبهم الذي لا یُذكر اسمه و لا لقبه و لا كنیته و لا یُعرف في ظاهر الأمر سواء 
في المتن یعني في  یعني في سلسلة الرجال أم كان كان هذا المبهم في الإسناد

یها المحدّثون رحمة الله علیهم و ضبطوها النصّ الذي تنقله، هذه الأشیاء وصل إل
رحمة الله علیهم جمیعا  غایة الضبط ووضعوا علوما لا تقبل بعد ذلك زیادة أبدا

زاد علیها بفضل الله ربّ العالمین فعلومهم من حیث القواعد و من حیث الأصول لا یُ 
حادیث و أمّا من حیث التطبیق من حیث تطبیق تلك القواعد و تلك الأصول على الأ

بالأسانید و المتون و البحث عن تلك الأحادیث في بطون الكتب من المخطوطات 
و أمّا قواعدهم رحمة الله لأهل العلم التي تظهر إلى غیر ذلك فهذا أمر فیه اجتهاد 

علیهم فقد أسّسوها و انتهى الأمر، تطوّر الأمر بعد ذلك و صارت العلوم تكتب بعد 
علیها العلماء فهم یستخدمونها من غیر كتابة في كتاب أن كانت مجرّد قواعد تعارف 

و لا قرطاس بعد ذلك دُوّنت العلوم و كتب العلماء من المحدّثین رحمة الله علیهم و 
كانت ة الأخبار كتبوا القواعد و فصّلوها رحمة الله علیهم و لكن في بدأ الأمر دن نقم

كتب الأصول و في كتب  متداخلة في مبثوثةقواعد نقل الحدیث النبوي الشریف 
الإمام الشّافعي في كتاب الحدیث و في كتب الفقه أیضا كما صنع الإمام الكبیر 

الرسالة و في كتاب الأمّة فتجد الشّافعي رحمة الله علیه یؤسّس لعلم المصطلح في 
كتاب الرّسالة و هو في الأصل أي الكتاب كتاب مؤسّس لعلم الأصول و مع ذلك 

على قواعد كثیرة رحمة الله علیه ممّا یتعلّق بكیفیة ضبط الأخبار  فعي ینصّ اتجد الشّ 
و لكنّها لیست في مصنّف  رسول الله صلى الله علیه وسلمو نقل تلك الأخبار أخبار 

مستقلّ و إنّما هي في مصنّف وضع في الأصل لبیان قواعد تتعلّق بأصول الفقه و 
فنّ من فنون العلم  و استقلّ كل لاحالاصط رّ مّا نضجت العلوم بعد ذلك و استقلكن ل

في كتب بع هجري أفرد العلماء علم المصطلح االشّرعي عن غیره و ذلك في القرن الرّ 
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تقلّ هو القاضي أبو محمّد مستقلّة و أوّل من أفرد علم المصطلح بتصنیف مس
سمّاه  في كتاب ابن عبد الرّحمان ابن خلاّد الرَّامَهُرمزي الإمام الرَّامَهُرمزيالحسن 

المحدّث الفاصل بین الرّاوي و الواعي، المحدّث الفاصل بین الرّاوي و الواعي و هو 
المكتبات بفضل الله ربّ و على مطبوع الآن موجود متوفر في  بحمد الله جلّ 

ین و ثلاث مئة من العالمین، القاضي أبو محمّد ابن خلاّد الرَّامَهُرمزي توفّي سنة ست
یعني في القرن الرّابع هجري، هو أوّل من   علیه وسلمهجرة رسول الله صلى الله

صنّف تصنیفا مستقلاّ و كتب كتابا مستقلاّ في علم مصطلح الحدیث و أنت تعلم أنّ 
  علم الحدیث یقسّمه العلماء قسمین:
  درایة.علم الحدیث روایة و علم الحدیث 

بشرف  فُ رُ شْ لعلم یَ علم الحدیث و هو من أجلّ العلوم كما هو معلوم لأنّه إذا كان ا
و  كلام رسول الله صلى الله علیه و على آله و سلم هو م الحدیث معلومهمعلومه فعل

یكفیه هذا شرفا و أهل الحدیث لهم منزلة عظیمة جدا في دین الله ربّ العالمین و في 
  سلسلة العلماء المسلمین.

  أهل النبيّ و إن  مُ أهل الحدیث هُ 
                                         یشهدوا نفسه أنفاسه شهدوا لم                               

، علم فعلم الحدیث روایة و علم الحدیث درایةسلم على آله و صلى الله علیه و 
  الحدیث في جملته ینقسم قسمین:

  علم الحدیث روایة و علم الحدیث درایة
ف إلى رسول الله صلى الله علیه على نقل ما أضی علم الحدیث روایة هو علم یشتمل

فعلم الحدیث من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خِلقیّة أو خُلُقیّة  و على آله و سلم
، إذا هو ما أضیف إلى رسول روایة علم یتعلّق و یشتمل على ما أضیف إلى النبيّ 

یعني من  معرفة ما أضیف إلى النبي صلى الله علیه وسلم صلى الله علیه وسلمالله 
  غیر فحص في المتون و لا في كیفیة النقل و إنّما هو تعامل مع المتن.

و النقل هو ما أضیف إلى رسول الله صلى الله علیه علم الحدیث روایة هو مجرّد 
لأنّ هذا هو  من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خِلقیّة أو خُلُقیّة وسلمعلى آله 

ا برسول الله ون بكلّ شيء كان متعلّقتعریف الحدیث عند المحدّثین فالمحدّثون یهتمّ 
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صلى الله علیه مع أنّ وصف النبيّ  حتى وصف رسول الله صلى الله علیه وسلم
 عمل یعني أنت لو عرفت أنّ النبيّ صلى الله علیهلم یكن یتعلّق به وعلى آله و سلم 

شدید سواد  صلى الله علیه وسلمكان النبيّ  كان شدید سواد العین وسلم وعلى آله
 وعلى آله صلى الله علیه النبيّ  العین و كان بین عینیه عرق یدرّه الغضب و كان

صلى الله إنّما كان بین بین  و ربعة في الرّجال فلیس بالطویل و لیس بالقصیر وسلم
لو أنّك عرفت هذا، هذا یترتّب علیه حكم شرعي یلزمك العمل علیه وعلى آله و سلم 

 وسلم وعلى آله صلى الله علیهتبلغ مبلغ رسول الله  به؟ یعني لو أنّك خلقت قصیرا لم
صلى  ربّ العالمین في خِلقة النبيّ في خِلقته أو خلقت طویلا فتجاوزت ما جعله الله 

في الوسطیّة فماذا تصنع؟ لا یترتّب علیه حكم و لكن المحدّثون  الله علیه وسلم
إذا العلم الذي یتعلّق كأنّك تراه ف صلى الله علیه وسلمینقلون لك صفة رسول الله 

من القول أو  صلى الله علیه وسلملنبيّ یة ما أضیف بروایة بنقل ما أضیف إلى ابروا
على مائدته فلا ینكر، یؤكل الضبّ و هو حیوان الفعل أو التقریر كأن یؤكل الضبّ 

و هو  وسلم و على آله صلى الله علیه جبلي معقّد الذنب یؤكل على مائدة الرّسول
صلى  یعترض هذا تقریر إذا قد أقرّه فما دام أقرّه فهذه سنّة تقریریة فالرّسول ینظر فلا

تقریر أو صفة خِلقیّة أو خُلُقیّة  كل ما روي عنه من قول أو فعل أو الله علیه وسلم
و صبره من حلمه و صفحه  صلى الله علیه وسلمیعني ما یتعلّق بأخلاق رسول الله 

غیر ذلك من الصّفات التي كان قد حلّى الله ربّ  إلىصلى الله علیه وسلم و عدله 
هذا علم الحدیث روایة و أمّا علم صلى الله علیه وعلى آله و سلم العالمین بها نبیّه 

الحدیث درایة، علم الحدیث درایة فأمر ستعمل فیه العقول بمجرّد ما تسمع درایة لأنّه 
بالتفتیش فهذا أمر عندئذ یتعلّق  بالبحث بالنظر بالتنقیب بالفحصأمر یتعلّق بالدّرایة 

الرّاوي و المرويّ من  عرف به حالیُ  علمبغیر الروایة و لا یتعلّق بالرّوایة وحدها فهو 
  حیث القبول و الردّ.

و عن إذا علم الحدیث درایة هو علم ستبحث فیه عن حال الرّاوي الذي ینقل الحدیث 
الردّ یعني هذا الرّاوي نعتمده أو لا  المرويّ أیضا الذي نقله الرّاوي من حیث القبول و

نعتمده نجیزه أو لا نجیزه و إن كنّا نعتمده فما مسوّغات الاعتماد؟ و إن كنّا نردّه فما 
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حیثیّات الردّ و هذا النصّ أیضا عندما ننظر فیه نعتمده أو نردّه و أیضا حیثیّات 
  .الاعتماد أو حیثیّات الردّ هذا هو علم الحدیث درایة

دیث درایة هو علم یبحث في حال الرّاوي و المرويّ یعني الرّاوي هو الرّجل علم الح
أو عن شیخه عن شیخه عن صلى الله علیه وسلم الذي ینقل الحدیث عن النبيّ 

و المرويّ هو ما یُنقل في النّهایة عن صلى الله علیه وعلى آله و سلم رسول الله 
یث درایة هو علم یُعرف به حال الرّاوي ، إذا علم الحدصلى الله علیه وسلمرسول الله 

و ما یتعلّق بذلك من طرق الرّوایة و طرق الأداء و المرويّ من حیث القبول والردّ 
یعني عندما یجلس العلماء في مجالسهم یعلّمون تلامذتهم و عندما یجلس الرّاوي 

ى صلى الله علیه وعل المحدّث في مجلس التحدیث و یقوم بالحدیث عن رسول الله
التي كانت تحكم الجلسة؟ ماهي النظم التعلیمیة التي كانت تحكم  مْ ظُ ما النُ آله و سلم 

صلى الله دیث رسول الله جل أن ینقلوا حیجلس فیها المحدّثون من أ جلسات الحدیث
إلى تلامذتهم؟ و أیضا عندما یجلس التلمیذ في الحلقة یسمع علیه وعلى آله و سلم 

؟ أم كان هناك من هدّث من حفظه؟ أو یحدّث من كتابمن الشیخ هل كان الشیخ یح
أم أنّه ناول التلمیذ كتابا فقال هذه مسموعاتي و یقرأ من كتاب الشیخ و الشیخ یسمع؟ 

قد أجزتك بها فأجازه مناولة؟ أو أنّه أجازه مناولة من غیر إجازة فناوله الكتاب یعلم 
ك؟ أو یأتي إلیه فیقول له التلمیذ الكتاب و الشیخ یعلمه من غیر أن یقول أجزت

یاء كلّها تتعلّق بطرق التحمّل فیجیزه؟ فهذه الأشأجزني بمرویّاتك في كتاب كذا 
  الأداء.و 

الأداء هو أن یجلس المحدّث أو العالم فیؤدي العلم و أیضا یجلس التلمیذ في مجلس 
یبحث أداء ما هي طرق التحمّل و الأداء؟ هذا ما العلم فیتحمّل فهذا تحمّل و هذا 

صلى الله  فیه علم الحدیث درایة فعلم الحدیث روایة یبحث في ما أضیف إلى النبيّ 
من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خِلقیّة أو خُلُقیّة و علم الحدیث درایة  علیه وسلم

هو علم یبحث عن حال الرّاوي و المرويّ من حیث القبول و الردّ و ما یتعلّق بذلك 
  و الأداء. رق التحمّلمن الأداء و الضبط و ط

فهذا هو علم الحدیث في تقسیمه العام، العلماء رحمة الله علیهم بدایة من القرن 
الذي كتب الرَّامَهُرمزي محمّد ابن خلاّد، أبو محمّد ابن خلاّد  الرّابع الذي كان فیه
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كتاب المحدّث الفاصل بین الرّاوي و الواعي و هو أوّل مصنّف مستقلّ في علم 
لحدیث في قواعد الرّوایة و طرق ضبط الأداء في القرن الرّابع فتح الرّجل مصطلح ا

كشأن  - الباب رحمة الله علیه فكتب المحدّث الفاصل بین الرّاوي و الواعي و لم یكن
لم یكن منسّقا التنسیق الذي نسّقه  و لم یكن الكتاب مستوعبا - كلّ رائد یبدأ أمره

ائد یبدأ الطریق من أوّله و لا یحتذي حذو من سبقه قّ له لأنّه ر العلماء بعد ذلك و حُ 
و إنّما هو یؤسس علما من حیث التدوین و أمّا العلم فقواعده في كتاب الله و سنّة 

یؤسس علما من حیث التدوین فهو لا صلى الله علیه وعلى آله و سلم رسول الله 
ینهج فیه على نهج سابق فأتى الكتاب و فیه بعض ما یمكن أن یؤخذ علیه ثمّ جاء 

الحاكم الإمام الحاكم النیسبوريّ المتوفّى سنة بعد ذلك أبو عبد الله محمّد ابن عبد الله 
كتاب خمس و أربع مئة من هجرة رسول الله في بدایة القرن الخامس هجري فصنّف 

معرفة علوم الحدیث و لم یهذب الأبحاث و لم یرتبها الترتیب الفني المناسب و له 
عیم رحمة الله علیه أحمد ابن عبد الله الأصبهاني متوفّى سنة ثلاثین عذره فجاء أبو نُ 

بعد یعني توفّي صلى الله علیه وعلى آله و سلم و أربع مئة من هجرة رسول الله 
الإمام الحاكم أبي عبد الله رحمة الله علیه فصنّف أبو  خمس و عشرین سنة من موت

فصنع مستخرجا على كتاب الحاكم رحمة  عیم المستخرج على معرفة علوم الحدیثنُ 
من قواعد الله علیه كتب فیه و استدرك ما فات الحاكم في كتابه معرفة علوم الحدیث 

ذا هو شأن كل مؤلّف الفنّ و لكن ترك أشیاء یمكن للمتعقّب أن یتعقّبه علیه و ه
ما الله به علیم و  و فیه من المآخذ ما من إنسان یصنّف مصنّفا إلا هبشري لأنّ 

الشافعي رحمة الله علیه قرأ الرّسالة على تلامذته خمسین مرّة و في كلّ مرّة یقدّم و 
إلى المرّة الخمسین و هو یزید و یؤخّر و في كلّ مرّة یزید و ینقص فلمّا وصل 

دّم و یؤخّر و یشطب من ذلك و یقدّم فیه ما یقدّمه من العلم الذي أحدثه ینقص و یق
كتاب سوى كتابه أبى الله ل العصمةتكون الله له إلى غیر ذلك لمّا ملّ قال أبى الله أن 

كتاب ألف الأن تكون العصمة لكتاب سوى القرآن العظیم یعني لو ضلیت أنظر في 
د و أنقص لأنّه عمل بشريّ و كذلك كلّ عمل و أزیكلّ مرّة أقدّم و أؤخّر  و مرّة

بشريّ ثمّ جاء الإمام الكبیر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي 
أربع مئة و هو الذي وضع كتاب الكفایة في مشهور المتوفى سنة ثلاث و ستین و ال
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الفنّ  مسائل هذاعلم الرّوایة و هو من أجلّ الكتب في هذا الفنّ كتاب حافل بتحریر 
و بیان قواعد الرّوایة و یعتبر من أجلّ مصادر هذا العلم، كتاب الكفایة للخطیب 

البغدادي رحمة الله علیه و كتب أیضا الجامع لأخلاق الرّاوي و آداب السّامع صنّفه 
الخطیب أیضا و هو كما ترى من عنوانه یبحث في آداب الرّوایة كما هو واضح من 

من فنون علوم ي بابه قیّم في أبحاثه و محتویاته و قلّ فنّ التسمیة و هو كتاب فرید ف
قال الحافظ أبو و لذلك الحدیث إلاّ و صنّف الخطیب فیه كتاب مفردا رحمة الله علیه 

بكر بن نقطة:" كل من أنصف علم أنّ المحدّثین بعد الخطیب عیال على كتب" كل 
المتوفى سنة  البغدادي من أنصف علم أنّ المحدّثین في العالم كلّه بعد الخطیب

من هجرة رسول الله كلهم بعده عیال على كتبه رحمة الله  ةثلاث و ستین و أربعمائ
و رحمة الله علیه لمالكي عیاض بن موسى الیَحْسُبي یاض اعلیه ثمّ جاء القاضي ع

الإلماع إلى معرفة أصول الرّوایة و تقلید السّماع و الكتب التي صنّف كتابا سمّاه 
ها بفضل الله ربّ العالمین قد طبعت محققة فهذا الكتاب الذي صنّفه الإمام مرّت كلّ 

من  ةالمتوفّى سنة أربع و أربعین و خمسمائالقاضي عیاض بن موسى الیَحْسُبي 
هذا الكتاب حققه الأستاذ السیّد صلى الله علیه وعلى آله و سلم هجرة رسول الله 

ن في القرن الماضي في أواخره رحمة صقر رحمة الله علیه و هو من كبار المحققی
الله علیه كان من كبار المحققین فأخرجه إخراجا حسنا، الكتاب في ذاته غیر شامل 

بل هو مقصور على ما یتعلّق بكیفیة التحمّل و الأداء و ما لجمیع أبحاث المصطلح 
یتفرّع عن ذلك غیر أنّ كتاب الإلماع للقاضي عیاض كتاب جیّد في بابه حسن 

جي نْ یَ أبو حفص عمر بن عبد المجید المَ  سیق و الترتیب ثمّ جاء بعد ذلكالتن
جي لأنّك ستجد لها ضبطا على غیر صورة المتوفى سنة ثمانین و خمسمائة انَ ایَ المَ 

علم و لا كبیر فائدة رحمة الله علیه سمّاه ما لا كبیر صغیرا لیس فیه فكتب كتابا جزءا 
ث جهله ثمّ جاء الرّجل الذي جعله الله ربّ یسع المحدّث جهله، ما لا یسع المحدّ 

ر عثمان مْ تدوین علم المصطلح و هو الإمام الكبیر أبو عَ  تاریخ العالمین فرقانا في
بن عبد الرّحمان الشهرزوري المشهور بابن الصلاح، جاء بن الصلاح رحمه الله 

اب من كتصلاح هذا الرحمة واسعة فكتب كتابا مشهور هو بین الناس بمقدّمة بن ال
أجود الكتب في المصطلح جمع فیه مؤلّفه ما تفرّق في كتب غیره ككتب الخطیب و 
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من تقدّمه فكان كتابا حافلا بالفوائد لكنّه لم یرتبه أیضا على الوضع المناسب لأنّه 
أملاه في مجالس العلم شیئا فشیئا رحمة الله علیه و هو مع هذا عمدة من جاء بعده 

تصر له و ناظم و كم من معارض له و منتصر، مقدّمة بن من العلماء فكم من مخ
بتحقیق الدكتورة عائشة عبد الصلاح منشورة نشرتها دار المعارف في أفضل نشراتها 

الرحمان بنت الشاطئ رحمة الله علیها و ابن الصلاح توفي سنة ثلاث و أربعین و 
نقطة الفصل  ههناصلى الله علیه وعلى آله و سلم  ستمائة من هجرة رسول الله

عندما جاء بن الصلاح رحمة الله علیه و كتب المقدّمة أصبح ما قبل بن الصلاح و 
ما بعد بن الصلاح تستطیع أن تقول ق.ص و تستطیع أن تقول ب.ص قبل بن 

الإمام الله  هبعد بن الصلاح رحم جاءالصلاح و بعد بن الصلاح رحمة الله علیه 
فى سنة ست و سبعین و ستمائة من هجرة النبيّ النووي رحمه الله رحمة واسعة المتو 

فاختصر المقدّمة في جزء یسیر سمّاه التقریب و التیسیر لمعرفة صلى الله علیه وسلم 
صلى الله علیه سنن البشیر النذیر، التقریب و التیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر 

صلاح غیر أنّه و هو اختصار لكتاب علوم الحدیث أي مقدّمة بن الوعلى آله و سلم 
و كذلك صنّف رحمة الله علیه أي النووي  استغلاق في بعض عباراتهفیه أحیانا 

مختصرا هو أبسط من هذا التقریب شیئا ما فكان وسطا بین المقدّمة في بسطها و 
سوى الذي  بسط التقریب في اختصاره و هو إرشاد طلاّب الحقائق، في هذا الإرشاد

مه الله لمّا كتب كتابه جاء بعده السیوطي رحمة الله في كتاب التقریب، النووي رح
و تسعمائة من علیه جلال الدین عبد الرّحمان بن أبي بكر المتوفّى سنة إحدى عشر 

من الهجرة في بدایة القرن العاشر صلى الله علیه وعلى آله و سلم هجرة رسول الله 
تقریب  رّاوي في شرحفتناول تقریب النووي بالشرح فشرحه في كتاب سمّاه تدریب ال

و هو من أمتع الكتب كتاب سمّاه تدریب الرّاوي في شرح تقریب النواوي النواوي 
وي كما هو واضح من الاسم و ابفضل الله ربّ العالمین شرح تقریب النو حسن جدا 

جمع فیه كذلك أي السیوطي من الفوائد الشيء الكثیر ثمّ إنّه قبل ذلك جاء شیخ بن 
ا في عصره من الشیوخ كالسّخاوي و أمثال هؤلاء جاء زین الدّین حجر و الذین كانو 

عبد الرّحیم بن الحسین العراقي المتوفى سنة ست و ثمانمائة من هجرة رسول الله 
صنّف الألفیة و لكن لم یسمّها ألفیة العراقي و إنّما سمّاها نظم صلى الله علیه وسلم 
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ألفیة العراقي نظم فیها علوم الحدیث  سمّیت عند الناس بعد ذلك الدرر في علم الأثر
لابن الصلاح و زاد علیها، زاد على المقدّمة و على بن الصلاح و هي جیدة غزیرة 
الفوائد جدا و علیها شروح متعددة منها شرحان للمؤلّف نفسه یعني الإمام زین الدّین 

نظمها هو، التي العراقي شرح ألفیته التي نظمها التي نظم فیها مقدّمة ابن الصلاح 
سم على نفس الاشرحین مختلفین أحدهما یسمّى فتح المغیث  ،شرحها في شرحین
ذي هو من أفضل الشّروح على خاوي في شرحه الالإمام السّ  الذي أخذه بعد ذلك

ألفیة العراقي و سمّاه أیضا فتح المغیث و أیضا للحافظ العراقي رحمة الله علیه زین 
ات نكّتها و علّقها على المقدّمة ذاتها في ما یسمّى الدین له أیضا تعلیقات و تنكیت

بالتقریب و التیسیر فأخذ أیضا أو التقیید و الإیضاح، التقیید و الإیضاح في مقدّمة 
 هذا لزین الدین العراقي رحمة الله علیه فأصبحت مقدمة بن الصلاح ابن الصلاح

ترى أنّ كل ما بعدها علامة فارقة في تاریخ علم المصطلح ما قبلها و ما بعدها و 
إنّما هو مستق منها ناهل من معینها هذا ینظم المقدّمة شعرا و هذا ینكّت علیها كما 

فعل الحافظ العراقي و كما فعل بعد ذلك الحافظ بن حجر في النكت على ابن 
الصلاح كتاب النّكت على ابن الصلاح نكّت فیه أیضا یعني تتبّع فیه بن الصلاح 

یختصرون  من بعدالذین جاءوا  أنّ  فتجدیها و مآخذ أخذها علیه في أشیاء راجعه ف
یشرحون النظم و أقوام یختصرون الشرح فالمقدّمة و ینظمون المقدّمة و یأتي أقوام 

إلى غیر ذلك من الأمور و جاء بعد ذلك محمّد بن عبد الرّحمان السّخاوي من قریة 
من هجرة رسول الله فشرح سخا في صعید مصر الذي توفي سنة اثنتین و تسعمائة 

الألفیة التي هي نظم لمقدّمة بن الصلاح شرح الألفیة في كتاب اسمه فتح المغیث و 
هو مشهور متداول بفضل الله ربّ العالمین له فهارس في مجلّد مستقلّ و أمّا الشرح 
ففي أربعة أجزاء بفضل الله ربّ العالمین محققة تحقیقا فیه كثیر من الضبط، شرح 

و أجودها و جاء الحافظ بن حجر  الألفیّة شروحلفیة العراقي و هو من أوفى لى أع
رحمه الله فأخذ یصنع بعض المختصرات له مختصر یسمّى نخبة الفكر في مصطلح 

سنة  صنّف الحافظ بن حجر المتوفى أهل الأثر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
هذا  ى الله علیه وعلى آله و سلمصلمن هجرة رسول الله اثنتین و خمسین و ثمانمائة 

المختصر و هو جزء صغیر مختصر جدا و لكنّه من أمتع المختصرات و أجودها 
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و  الحافظ بن حجر ابتكر طریقة في الترتیب ترتیبا ابتكر فیه المؤلّف رحمه الله
التقسیم لم یسبق إلیها و شرحه المؤلّف نفسه أي بن حجر رحمه الله في شرح سمّاه 

ر، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن نزهة النظ
حجر رحمة الله علیه و جاء بعد ذلك عمر ابن محمّد البیقوني المتوفّى سنة ثمانین و 

فالبیقوني صنع منظومة صغیرة لا صلى الله علیه وسلم ألف من هجرة رسول الله 
و علیها المنظومة البیقونیة یقونیة تتجاوز أربعة و ثلاثین بیتا تسمّى المنظومة الب

و هي من المختصرات النّافعة شروح و تعلیقات كثیرة جدا على المنظومة البیقونیة 
المشهورة و علیها شروح متعددة جمع فیها عدّة أجناس من علوم الحدیث و أیضا من 

ألفاظ الحدیث جمعها هؤلاء العلماء في منظوماتهم و في مختصراتهم تسهیلا على 
لطلاّب في أزمانهم و تعقیدا على الطلاّب في أزماننا، حتى المختصرات و ا

المنظومات كانت تیسیرا على الذین كتبت لهم یعني الآن تجد الذي یفتح الله ربّ 
العالمین علیه و یفتح عین بصیرته فیحفظ تحفة الأطفال و الغلمان، تحفة الأطفال 

یسمّى عالما ربّما آن الذي یحفظها الیوم تحفة الأطفال و الغلمان في علم تجوید القر 
أطلق علیه أنّه عالم بالقراءات لأنّه یحفظ تحفة الأطفال مع أنّ الاسم كما ترى یدلّ 

إنّما هي  و على أنّ هذه المنظومة كانت لمن؟ للأطفال و الغلمان لیست للرّجال
طفال و للأطفال الیوم إذا حفظها رجل صار عالما مع أنّها في الأصل لمن؟ للأ

الغلمان تسمّى تحفة الأطفال و الغلمان فمثل هذه المنظومات و مثل هذه 
على  یتوفّرونالمختصرات كتبت لزمان غیر زماننا كان العلماء فیه في طفولتهم 

علیها لكنّا بحقّ توفّرنا  في شیخوختنا لو ل تلك الأشیاء أمّا نحن ففي شیخوختنا،امثأ
ذلك في العصر الحدیث كثیر من العلماء فصنّفوا ممن یستحقّ الحیاة ثمّ جاء بعد 

جمال الدّین القاسمي رحمه الله المتوفّى محمّد في المصطلح مصنّفات كثیرة منهم 
صلى الله علیه وسلم سنة اثنتین و ثلاثین و ثلاثمائة و ألف من هجرة رسول الله 

ل الله ربّ ور منشور بفضفكتب كتابا محرّرا مفیدا اسمه قواعد التحدیث و هو مشه
  العالمین.

یطول ذكرها و هذا یدلّك على أنّ ربّك تبارك و تعالى لمّا قال في مصنّفات كثیرة 
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿كتابه المجید: لْنَا الذِّ كان من حفظ  ]٩ [الحجر: ﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
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ما  لیه وعلى آله و سلمصلى الله ع ربّك تبارك و تعالى و من دلائل نبوّة نبیّك محمّد
صرف الله ربّ العالمین إلیه همم العلماء من ناظم و ناثر و من كاتب مطوّل و من 
مختصر إلى غیر ذلك من هؤلاء العلماء الله ربّ العالمین یوجّه كلّ واحد منهم وجهة 

معیّنة فیكتب الكتب التي كتبت في تاریخ الإسلام لو رجعت إلى المعاجم التي 
جب هذه الكتب حرّك الله ربّ العالمین همم العلماء اجد العجب العأحصتها فست

یجدون العناء و یجدون المشقّة في الضبط و في  و على التصنیف یتوفّرون لكتابتها
التصنیف و ینفقون الأوقات ربّما الأعوام المتطاولات عشرات الأعوام لكي یكتب 

نثورا كلّ ذلك لحیاطة دین ربّك و مالواحد منهم مصنّفا مبسوطا أو مختصرا منظوما أ
نبوّة النبيّ  فهذا دلالة من دلائل صلى الله علیه وعلى آله و سلم لحیاطة سنّة نبیّك
الهمم لكي تكتب أمثال هذه هذه ما الذي یحرّك وسلم  وعلى آله صلى الله علیه

 عندما قال و هو أصدق الصّادقین الأشیاء لولا أنّ الله تبارك و تعالى أنفذ وعده
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿سبحانه و تعالى:  لْنَا الذِّ و من حفظ  ]٩ [الحجر: ﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

لأنّ الله جلّ و على لو حفظ القرآن  صلى الله علیه و سلّم الذّكر حفظ سنّة النبيّ 
 العظیم و فیه من الإجمال ما فیه، في القرآن أقیموا الصّلاة و لكن لم یبین لنا

ات الصّلاة و لم یبین لنا سننها و لا المكروه مواقیتها بدأ و منتهى و لم یبین لنا كیفیّ 
كاوات و ما یتعلّق بالحجّ و ما یتعلّق فیها و لا ما یبطلها و كذلك ما یتعلّق بالزّ 

بالقتال و ما یتعلّق بالمعاملات كلّ هذا ورد في القرآن على سبیل الإجمال، ما الذي 
لو حفظ ربّك تبارك و تعالى المُبَیَّن و  ،صلى الله علیه وسلم الرّسول فصّل ذلك؟ سنّة

قلّي بالله علیك كیف یستطیع و هو السنّة فلم یحفظ ربّك تبارك و تعالى المُبَیِّن 
یق ما قد أجمل و أشكل في كتاب الله ربّ العالمین مما لم غالنسان أن یحلّ مالإ

الله تبارك و تعالى سنّة النبيّ فكیف كنت تعرف یفصّله إلا سنّة الرّسول؟ لو لم یحفظ 
لاَةَ وَآتُواْ  ﴿: ؟ یقولكیفیة صلاة رسول الله؟ كیفیة الصّلاة التي أمر بها الله أَقِیمُواْ الصَّ

كَاةَ  و لم یفصّل لك في القرآن مقادیر الزّكاة الواردة في الأنعام و لا  ]٤٣ [البقرة: ﴾ الزَّ
عروض التجارة و لم یبین لك هل في الحليّ زكاة أم  في الأموال و لم یبین لك زكاة

لا، كلّ ذلك بینته السنّة فلو لم یحفظ السنّة فقل لي بربّك كیف كنت تستطیع أن 
كیف كنت تزكّي عن أموالك إن كانت في هذا أو هذا أو هذا من أجناس الأموال؟ 
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جارة إو  راءاكیف كنت تعتمر؟ كیف كنت تصلي؟ كیف كنت تتعامل بیعا و شتحجّ؟ 
  و مشاركة و مضاربة إلى غیر ذلك من أنواع المعاملات 

كما حفظ ربّك تبارك و تعالى كتابه صلى الله علیه وسلم إذا الله حفظ سنّة الرّسول 
العظیم، هذا حفظه الله جلّ و على و هذا حفظه الله جلّ و على بحفظه تبارك و 

ر هؤلاء العلماء خلقهم لهذا الشأن، تعالى و لا أجلّ منه حفظ و الله ربّ العالمین قدّ 
كما قالوا في علي بن المدین، قالوا  العلماء لهذا الشأنهؤلاء الله ربّ العالمین خلق 

في علي بن المدین و كان یوما جالسا في مجلس التحدیث علي بن عبد الله بن 
علي بن  المدین أبوه محدّث عبد الله بن المدین كان محدّثا إلاّ أنّه كان ضعیفا فسئل

المدین في مجلس التحدیث عن أبیه قیل له كیف حال أبیك عبد الله في الحدیث 
جرحا و تعدیلا؟ ما تقول فیه؟ أنحمل عنه الحدیث؟ أم فیه ضعف لا نقبل منه 

في  ، أبي ضعیفالرّوایة؟ فأطرق عبد الله یسیر ثمّ قال هو الدّین أبي ضعیف
، یقولون علي في دین الله ربّ العالمینالحدیث انتهت القصّة لا یستطیع أن یدلّس 

رحمة و یقول البخاريّ الإمام رحمه الله ربّ العالمین بن المدین خلقه الله لهذا الشّأن 
 ما استصغرتها في مجلس علي بن أحد واسعة: ما استصغرت نفسي في مجلس

ما استصغرتها  أحد ما استصغرت نفسي في مجلس المدین البخاريّ رحمه الله یقول
  ي مجلس علي بن المدین رحمه الله.ف

خلقه الله ربّ العالمین لهذا الشأن مات أبوه و ترك ألوفا البخاريّ رحمه الله من صغره 
مؤلّفة من الدّراهم و كان رجلا صالحا لم یتعلّق بثروته درهم واحد فیه شبهة فظلا 

مهما الله لم عن أن یكون حرام لم یتعلّق بثروة أبي محمّد و أبي أحمد البخاریین رح
حرام و لكنّه مات شاباّ  من یتعلّق بثروته درهم واحد فیه شبهة و فظلا عن أن یكون

و كان من أهل العلم رحمه الله و ترك البخاريّ و أخاه محمدا و كان أكبر منه 
تركهما لأمّهما و كانت امرأة صالحة رضوان الله علیها و رحمته و أصاب البخاريّ 

عمره العمى أصیب بالعمى و أشفقت أمّه من ذلك جدا و  في حدود الثاّمنة من
لله ربّ العالمین و الدّعاء أن یردّ الله ربّ  الابتهالحزنت حزنا عظیما و كانت تدیم 

لیلة  العالمین البصر على البخاريّ رحمه الله وهو في الثاّمنة من عمره بعد و جاء في
جاءها في الرّؤیا و هي نائمة فقال یا من اللیالي إبراهیم الخلیل صلى الله علیه وسلم 
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هذه لا تحزني و كانت قد نامت و دمعتها على خدّها كما یقولون قال یا هذه لا 
صلى الله تحزني فإنّ الله راد بصر ابنك علیه و جاعله ممن یدافع عن سنّة نبیّه 

  فأصبحت و قد أعاد الله البصر للبخاريّ رحمه الله. علیه وسلم
فهمه و إنّما هو الكبیر لیس تاریخا بالمعنى الذي تب یسمى التاّریخ البخاريّ له كتا

كتاب في علم الجرح و التعدیل: فلان ولد في سنة كذا و مات في سنة كذا شیوخه 
و تلامذته فلان و فلان و فلان و هو رحل إلى كذا و كذا و فلان و فلان و فلان 

هذا هو كتاب الجرح ذا و كذا و مات سنة كذا و درجته بین المحدّثین كذا و ككذا 
یقول عندما ذهب  جمع فیه من الرّواة ما لا یحصیهم إلاّ الله ربّ العالمین والتعدیل،

إلى الحجّ مع أخیه و أمّه فلمّا أن فرغوا من الحجّ أصعدوا لزیارة مسجد رسول الله 
ما فلمّا أن حطّ رحاله في مدینة النبيّ وله ثمانیة عشر عا صلى الله علیه وسلم

و لم یكن المسجد  صلى الله علیه وسلماستأذن من أمه أن یبقى في مدینة النبيّ 
یضاء بعد العشاء الآخرة لأنّك تعلم أنّ أوّل من أضاء المصابیح أو القنادیل في 
المساجد هو عمر رضوان الله علیه فكان علي رضوان الله علیه إذا دخل مسجدا 

 قبرك یابن الخطّاب كما أنرت مساجدنا رضوان فوجده مضاءا بالقنادیل یقول أنار الله
و  صلى الله علیه الله علیهم جمیعا فكان بعد العشاء الآخرة لا یضاء في مسجد النبيّ 

ضیاء و لا نور إلاّ النّور الذي یجعله الله ربّ العالمین فیه من حیث وسلم  على آله
و بقي في المدینة و  لا یدري الناس و لا یحتسبون، یقول البخاريّ بعد أن استأذن

یقول صنّفت التاریخ الكبیر بجوار قبر الرّسول  اذهبت أمّه و أخوه لحال سبیلهم
صنّف الكتاب في اللّیالي المقمرة في اللّیالي المقمرة  وسلم و على آله الله علیهصلى 

لا ضیاء هناك و لا نور و إنّما كتبه على ضوء القمر من حفظه في اللّیالي المقمرة 
یقول و قلّ اسم في  صلى الله علیه وسلمفي اللّیالي المقمرة عند قبر رسول الله  یقول

یعني في كتابه هذا و قلّ اسم في التاریخ إلا و عندي فیه قصّة و الكبیر التاریخ 
ن یكون الشّأن رحمه لكنّي خشیت التطویل رحمة الله علیه فلو كان أطال كیف كا

   ربّ العالمین لهذا الشّأن.مام العظیم خلقه اللهالله، هذا الإ
أحمد بن حنبل مات أبوه صغیرا و هو رحمة الله علیه و رضوانه رعته أمّه و كانت 

امرأة صالحة و كان وهو صغیر یرید أن یخرج قبل أذان الفجر، أبوه لم یترك له شیئا 
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و إلا دكّانا أو دكّانین فكان یعیش من غلتهما إیجارا و قراءة و عاش على الشظف 
فكان ممن  صلى الله علیه و على آله و سلمنبیّه  إتباعش على توحید الله و عا

ه في مجالسنا و عند ذكر الصّالحین تتنزّل الرّحمة كما قال هو رحمة الله نترضّى عن
جمیعا كان  علیه و رضوانه لأننا لا نقدر علمائنا حقّ قدرهم كما هو معروف عنّا

علّة راقدا متكئا على فراشه من علّة من مرض متكئا یوما من أحمد رحمة الله علیه 
رحمة الله علیه و ذكر عنده إبراهیم بن طهمان رحمة الله علیه و إبراهیم عالم من 

العلماء الكبار و من روّاة الصّحیحین إبراهیم بن طهمان لمّا ذكر و كان عابدا عند 
عتدل في جلسته موني حتى قام و ا الإمام أحمد قام و كان متكئا یقول أسندوني أقی

: لا یصحّ فقال الإمام رحمه الله ؟قالوا له لم تشقّ على نفسك و لم قمت من اتكائكف
و لا یجمل أن یُذكر الصّالحون و نتكئ، لا یجوز أن یُذكر الصّالحون و نتكئ نحن 

  لا یجوز 
یصحّ أن یُذكر الصّالحون و نتكي ثمّ قال عند ذكر الصّالحین تتنزّل  و لا لا یجوز

عد یافع و هو غلام بحمة. الإمام أحمد رحمه الله كان یرید أن یخرج و هو صغیر الرّ 
لم یراهق لم یصل إلى حدّ المراهقة بعد كان یرید أن یخرج قبل أذان الفجر إلى 

من غیر أن  صلى الله علیه وسلممجالس التحدیث من أجل أن یسمع أحادیث النبيّ 
  ذي كان یقف بین یدي الشیخ.إیّاها مبلّغ و هو المستملي ال غهبلّ یُ 

یقول الشیخ حدّثنا فلان فیقول المستملي حدّثنا فلان كالمبلّغ في الصلاة و یوجد 
مستملي آخر لأن الحلقة كانت أحیانا تصل إلى سبعین ألف عمامة في مجالس 

العلماء، كان یجلس في مجالس العلماء أحیانا سبعون ألفا من أصحاب العمائم كلهم 
لذین كانوا یطلبون العلم في ذلك الزّمان من العلماء بمقاییس عصرنا لم من العلماء ا

یصل إلى علم واحد منهم عالم من علمائنا الیوم لأنّهم كانوا حفظة لحدیث رسول الله 
و لقواعد العلم فكان أحمد رحمه الله یحبّ أن یخرج  صلى الله علیه و على آله و سلم

بثیابه فتجمعها  یسمع من المستملي فتأخذ أمّه مبكّرا لكي یسمع من فم المحدّث و لا
و لم یكن أحمد رحمه الله یصل إلى العلم عن طریق العقوق الآن فتقول لا تخرج 

فكان ینزع منها مثلا ثیابه و یقول دعیني یامرأة إنّي أرید أن أذهب لكي أسمع حدیث 
لو  لا ، لا لایثلبومة و أنا أرید أن أطلب الحدرسول الله أنت تقعدین في البیت كا
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فعل ذلك ما كان لو فعل ذلك ما كان و إنّما یسمع كلامها و یصغي له و ینفّذ فیقعد 
على المنارات أطلقت سراحه فذهب رحمة  ونیقول حتى یؤّن المؤذّن فإذا أذّن المؤذّن

  الله علیه.
من  رحمه الله هو أیضا عاش یتیما و نشأ یتیما رحمه الله كان یأخذ كسرا ابن الجوزيّ 

المحدّثین یسمع و یكتب ثمّ یأخذ كسره و مجالس الخبز و یدور على مجالس العلماء 
الفرات سلّمه الله ربّ العالمین و الیوم یتدرّبون و یدرّبون القواة  ضفّةو یجلس على 

على كیفیة عبوره من أجل احتلال العراق و من أجل احتلال بغداد سلّمها الله ربّ 
یجلس على شاطئ الفرات یأخذ كسره فیجعلها في الماء في العالمین من كلّ سوء، 

یجعلها في ماء الفرات حتى تأتي  ه، هذا إدامه یأكل كسرهماء الفرات ثمّ هذا هو إدام
رحمة الله علیهم و لا تحسبنّ أنّ  العشاء الآخرة خلقهم الله ربّ العالمین لهذا الشأن

و فیهم رحمة الله علیهم و كان  هؤلاء كان فیهم من الغلظة كثیر شيء بل كان فیهم
هشام بن عمّار رحمه الله و هو عالم  من كان ذا دعابة لطیفة فإنّ منهم رحمهم الله

من العلماء الفحول و من الرّواة المتمكّنین هشام بن عمّار رحمه الله رحمة واسعة 
ا عندما كبر في السنّ و الرّجل عندما یكبر في السنّ تعلم ما یحدث للإنسان منّ 

عندما یكبر و تضعف قوّته ربما أراد أن یجعل إزاره على وسطه فانحلّ عنه و ربّما 
جلس و إزاره غیر محكم الوثاق على وسطه فربّما بدت عورته، و أرسل الخلیفة یوما 
إلیه ولدا من أولاده لكي یسمع منه الحدیث و جلس هشام بن عمّار رحمه الله یتوضّأ 

قال فالخلیفة یا عمّاه یا عمّاه واري عورتك فقال رأیته؟  ابنفانكشفت عورته فقال له 
ك بعدها أبدا فلم یكونوا كما تحسبون و لم یكونوا الضّر عین نعم قال إذا لا یصیب

أیضا كما تضنّون لیسوا منفلتین و أیضا لیسوا منغلقین و إنّما كانوا رحمهم الله ربّ 
ر العلم الذي یحملونه و كانوا العالمین یقدرون لكل شيء قدره و كانوا یعرفون قد

نّ الواحد منهم لم یكن یقبل من واحد من هذا العلم و یحترمونه حتى إیوقّرون 
المحدّثین أن یأتي بأمر یخل به ظاهرا یعني ما الذي یضیرك لو كنت محدّثا أن 
تركب حمارا فتركض به و تجري و یعدو بك عدوا كبیرا أي شيء في هذا یسقط 

ن قدرك أو یخلّ بمروءتك؟ لا شيء أمّا شعبة فیقول فلان لیس من العدالة أو یضع م
رجالي فلان لا أروي عنه فیقولون لم؟ ما علمنا علیه إلا خیر یقول رأیته یركب 
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ا و هو من الهجین الذي هجن بین الأفراس العربیة و غیرها، رأیته یركب بغلة ونً ذَ رْ بِ 
یعا و أيّ شيء في هذا قال یركض بها ملء فروجها و هي تجري و تجري جریا سر 

دقّته في هذا أنظر إلى الرّجل منهم یقول لا  إلى أنظر لا لا أسمع منه و لا أنقل عنه
أروي عن فلان فیقول له الشّافعي و لم؟ یقول رأیته یبول قائما یقول و أي شيء في 

ائما قال هذا؟ رأیته یبول قائما یجوز أن یتبوّل الإنسان أحیانا قائما یقول رأیته یبول ق
البول على ثوبه أو على جسده فقال و من و أي شيء في هذا؟ قال یتناثر رذاذ 

 عنه كما تعلم فیقول الشّافعي من أدراك أنّه لا یمسحه أو لا یغسله مع أنّه معفوّ 
هو یظنّ به ظنا  و لكن أدراك أنّه لا یغسله قال أعلم أنّه لا یغسله و هو لا یعلم

الذي أقامه و هو یتبوّل لم لا یقعد هكذا قولا واحدا فكانوا غالبا أنّه لا یغسله ما 
صلى الله علیه و على حیاطة لماذا؟ لحدیث الرّسول هذه الأمور  أمثال یتشدّدون في
، ما قال صلى الله علیه وسلمو الیوم تجد الواحد منهم یقول قال رسول الله  آله و سلم

علیه إمّا أنّك تلحن في الحدیث و ؟ أنت والله الذي رفع السّماء بغیر عمد تكذب 
و إمّا  صلى الله علیه وسلمتأتي بأشیاء ما أنزل الله بها من سلطان ولا قالها الرّسول 

ما لم یقله و من أدراك أنّه  صلى الله علیه و على آله و سلمأنّك تفتري على النبيّ 
و روي صیغة  صلى الله علیه وسلمقال، الواحد منهم الیوم یقول روي عن رسول الله 

  تمریض فكأنّك تضعّف المروي بعده.
صلى الله ، یُروى عن رسول الله صلى الله علیه وسلمعندما تقول یُقال عن النبيّ 

، یذكر عن رسول الله هكذا على المبني للمجهول مبني لما لم یُسمّى علیه وسلم
 فاعله هذه صیغ تمریض و لیست بصیغ توثیق یأتي بالحدیث في الصّحیحین و

؟ یُروى على أنّه قال كذا یُروى صلى الله علیه وسلمیقول لك یُروى عن النبيّ 
  الصّحیحین؟ یُروى؟ على حدیث متواتر في أعلى درجات الضبط تقول یُروى؟ 

كأنّك تضعّف الحدیث الذي في الصّحیح و أنت لا تدري لا علم و بالتالي لا عمل  
لیه فأمّة همج رعاع أتباع كلّ ناعق تبدّدت و لا اعتقاد لأنّه لا اعتقاد إلاّ بعلم و ع

بددا و صارت كما ترى نثارا متفرّقا لا یجتمع و صارت كما ترى تدخل علیها البدع 
من أقطارها لا تجد حاجزا یحجزها و لا سدّا یصدّها لماذا؟ لغیاب العلم الشّرعي 

نه لن تصلح هذه بقواعده و آدابه و انتفاء آفاته و إلاّ فلن یوجد صلاح للأمّة قطّ لأ
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رها إلاّ بما صلح علیه أوائلها كما قال علماءنا علیهم الرّحمة و أنت الأمّة في أواخ
تعلم أنّهم رحمة الله علیهم كانوا یحیطون هذا العلم الشّریف لأنّهم یعلمون أنه دیانة" 
إنّ هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم " هذا القول في مقدّمة صحیح مسلم 

ت عن محمّد بن سیرین رحمة الله علیه یقول" إنّ هذا العلم دین فانظروا عمن ثاب
تأخذون دینكم " فلمّا حققتها بفضل الله تبارك و تعالى عادت إلى الصّحابة إلى أكثر 

من صحابيّ و تجدها في أقرب ما تقع علیه یدك في التمهید لابن عبد البرّ و 
ه و رضوانه و لا یقول مثل ذلك من قبل ستجدها لأبي هریرة نفسه رحمة الله علی
ا العلم دین فانظر عمن هذ صلى الله علیه وسلمالرّأي فأنّ هذا القول هو قول الرّسول 

فلا تسمع لأي أحد و لا تقرأ لأي أحد و لا تلقي بنفسك إلى التهلكة و لا  تأخذ دینك
ن تحتاط و علیك و إنّما علیك ألا تدري تدري أو  بذاتك إلى البوار و الهلاك و أنت

أن تتعلّم العلم الشّرعي الصّحیح و أن تتعلّم للعلم الأدب كما قالوا تعلّموا هذا العلم و 
تعلّموا له الأدب و لا یفلح العلم في نفس قطّ إلاّ إذا كانت نفسا قد أحكمتها قواعد 

ل المستقیم و إلاّ فلا یمكن بحابعد ذلك على قواعد الأدب الشّرعي الأدب و سارت 
غیر أدب كذلك أدّب الله ربّ العالمین أصحاب أبدا أن ینتفع إنسان بالعلم من 

صلى الله علیه إذا أرادوا أن یناجوا الرّسول  صلى الله علیه و على آله و سلمالرّسول 
سخ الأمر بعد ذلك لم علیهم أن یقدّموا بین یدي نجواهم صدقة و نُ  و على آله و سلم

ا إلا علي و هو الذي قدّم یة منسوخة لم یعمل بهه الآیأخذ به إلاّ علي فقالوا هذ
لماذا یفعل ذلك؟ لأمور كثیرة منها صلى الله علیه وسلم ثمّ دخل یناجي النبيّ  الصّدق

و الله أعلم أن یجعلك على المستوى النّفسي الذي تتحمّل فیه ما یلقى إلیك و أنت واع 
بمستواك و بحسّك إلى الدّرجة التي  متیقّظ الحسّ، تقدّم بین یدي النّجوى صدقة فتعلو

فتناجیه فتكلّمه و صلى الله علیه وسلم تجعلك على المستوى ثمّ تدخل إلى النبيّ 
  یكلّمك فتعي أنت و أنت متیقّظ الحسّ بفضل الله ربّ العالمین.

 تَجْعَلُوا دُعَاء لاَ  ﴿ :صلى الله علیه وسلمالله ربّ العالمین یؤدّب أصحاب النبيّ 
لأنّه لابدّ للقائد من هیبة و لا بدّ  ]٦٣ [النور: ﴾ولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً الرَّسُ 

للمعلّم من سلطة و إلاّ فإذا فقدت الهیبة و إذا فقدت السّلطة فلن یستفید جندي من 
بینه و بین معلّمه فلن  ةَ فَ لَ قائده و لن یستفید متعلّم من معلّمه و متى أسقط التلمیذ الكَ 
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یستفید منه حرفا و هذا كان مشاهدا عندنا نحن من أهل هذا الزّمان في مدارسنا 
الذي  م، المعلّ قدیما المعلم الذي له السطوة و لو كان قلیل العلم یستفید منه تلامذته

المعلّم  یحترمه تلامذته و ینزلونه منزلته كانوا یستفیدون منه ولو كان قلیل العلم و
الأركان و لكن كما نقول نحن في لغتنا لا شخصیّة له الذي فاض علمه حتى ملء 

  و لیست له الهیبة في نفوس تلامذته لا نستفید منه حرفا واحدا.
 في مجالسهم: صلى الله علیه و على آله و سلمأدّب الله ربّ العالمین أصحاب نبیّه 

  ]١١ [المجادلة: ﴾إِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا  ﴿
ول إذا قیل لكم ارتفعوا في المجالس إلى المستوى اللاّئق بكم الله ربّ العالمین یق

ة من أجل أن ق طینیّتكم ارتفعوا فوق تلك الحمأارتفعوا فو  وْ تعالَ  وْ فارتفعوا و تعالَ 
   .تتلاحم الأرواح بعضها ببعض

علم مصطلح الحدیث و ما یتعلّق به من العلم الآخر الذي هو توأمه علم الجرح و 
ربّنا تبارك و تعالى هذا العلم خاصّا بنا نحن، نحن المسلمین لیس  التعدیل، جعل لنا

لأحد على ظهر الأرض علم مثل هذا العلم یتحصّل علیه و كتبهم المقدّسة لیست 
أما نحن  و من أنبیائهم و تعجّب بمتصلة بمن قالها ممن یزعمون أنّه قالها أسانیدها

نا و قیناتنا كلّ هؤلاء أخبارهم مرویّة ننا و فسّاقنا و مغنّیاتنا و قیانبار مُجّافأخ
بالإسناد فإذا نظرت في كتاب الأغاني الكبیر لأبي الفرج الأصفهاني فسوف تجد أنّ 

مغني الرّجل یروي بالإسناد إلى فلانة المغنّیة في مجلس فلان الأمیر إلى فلان ال
روون یى فلان من الفسّاق إلى فلان من العشّاق المخنّث الذي وقع منه كذا إل

بالأسانید أمثال تلك الأخبار التي لیست لها قیمة بل إنّها في بعضها مما یقام علیه 
الكبیر مرویّة بالإسناد كتب  الحدّ حدّ القتل حینا و حدّ الزنا أحیانا في كتاب الأغاني

مع ما فیها من قالها    بالأسانید إلى من و مغنّیاتنا مرویّة نافسّاقنا و كتب مغنی
ا هؤلاء فكتبهم المقدّسة لیست واصلة إلى من یدّعون أنّه قالها و الإسناد أمّ و الفسق 

 أنّه له بینه و بین النبيّ الذي یزعمإلیها مقطوع و أقرب من قال ممن ینسب إلى قائ
بعد  الذي یزعمون أنّه قالفع النبيّ ما قال سبعون عام سبعون عاما بعد أن رُ  قال قد

عه الله إلیه بسبعین عاما ولد الرّجل صاحب ما یسمّى أن رفع بسبعین عاما بعد أن رف
بكتابهم المقدّس إذا كنّا كذلك و هم كذلك فلماذا نحن كذلك و هم كذلك؟ إذا كنّا 
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نسأل الله      میّتة كذلك و هم كذلك فلماذا نحن كذلك و هم كذلك؟ همم ضعیفة و
أن یعلّمنا و إیّاكم و أن تبارك و تعالى أن یرحمنا و إیّاكم و أن یهدینا و إیّاكم و 

أ ینصر أمّتنا على القوم المجرمین و أن ینصر أمّتنا على القوم الفاسقین و أن یهیّ 
لأمّتنا أمر رشد یعزّ فیه أهل الطّاعة و یذلّ فیه أهل المعصیة و یقضى فیه بكتاب 

          الله و سنّة نبیّه.
                           

          
                           

        
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                


